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خيرمتاع .. الدنيا 
بسم الله اوجن ن الرحيم 


الحمد لله بحيب الداع» جعل المرأة الصالحة خير متاع» وكلفها 
من الطاعة بالمستطاع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
حعل كلا منا راع» فإما استماع وانصياع» وإما تول وضياع. 
وأشهد أن سيدنا حمدًا عبده ورسوله خير داع» كان إلى الخير 
ساع» صلى الله وسلم عليه كلما حرص المسلم على الزوجة 
الصالحة وحذر من الزوجة العاصية» وعلى آله وصحبه ومن سار 
على طريقه إلى يوم الدين. 


ما بعد: 


أيها الأحبة: اتقوا الله للدي حلَقكم ِن تفس واحِدةٍ وخلق 
بها زوجها ربث مهما رجالا کدرا e‏ واوا الله الَذِي 
TI‏ به 4 والأَرْحَام ! إن الله کان عَلَيْكم رَقبًا € [الساء: 1[ 
لراخشرا يومًا لا زي ر عن ا ولا ووذ هو جَاز عن 
رَالده شيا إن وعد الله حق فلا تَغْركَكَمُ الْحَياة اللا ولا يغْرككم 
بالله اعروز )€ [لقمان: 3]. 
el ْ‏ أن الحياة الدنيا متاع قليل» وظل زائل» يتمتع ها الإنسان 
مدة يسيرة» ثم تزول وتنتقل إلى غيره» وما كأمُا إلا دار ها بابان دحل 
الإإنسان من أحدهما وخرج من الباب الآحر» حلالها حساب وحرامها 
عقاب» هي دار المتاب والازدياد من الثواب» سماها الله لماع 
لعرُور فقال: فمن زُخزح عن انار وَأذْخلَ الْجنَةَ ققد فار وَمًَ زی 
الدت إلا ماع ماروي [آل عمران: 185] . 
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وما ماها متاعًا إلا للتحذير من الركون إليها وعدم الاغترار 
e OSS‏ ك 
بل ان: قران ا لزل هن الكقاء متاك 
ابيع في الأَرْض ٿم رح به رزْعا مُخكلفا َوه ثم هيج رَه 
مُصْفرًا ثم يَجِعَلةُ حُطَامًا إن في ذلك لذكرّى لأولي الألّاب 4 
[الزمر: 21]. 

ولوان الدنيا على ريما لعنها رسول الله بي فقال: «الدنيا 
ملعونةء ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلمًا «« 
والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة» يقول ب: «لو كانت الدنيا 
تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء». وحذر 
ي منها فقال: «إن الدنيا حلوة خضرة»ء وإن الله مستخلفكم 
فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء». وقد جعلها الله 
سجتا للمؤمن الذي فى نفسه عن الهوى ولازم التقوى» وحعلها 
جنة الكافر الذي أراد حرث الدنيا فآتاه الله منهاء وما له في الآحرة 
من نصيب. يقول 4: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر »» 
ا وار ا د آية. 

واعلموا عباد الله أن حير متاع الدنيا هو المرأة الصالحة. يقول 
: «الدنيا خير متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة »» ويقول: 
«إنغا الدنيا متاع» وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة 
الصالة». 


خيرمتاع .. الانيا 


حر اللاع 


فالمرأة الصالحة متاع حير وليست .متاع شر»ء متاع ينفع وليست 
بمتاع يضر متاع يدوم وليست .متاع ينقطع» والمرأة الصالحة قرة 
عین لزوجهاء یغض بها بصره فیجد نورا في قلبه یبصر به ما لا تراه 
عينه» ويجد لذة في إعانه لا يعادهها لذة» ويفر الشيطان من ظلهء 
وتحصن فرحه» فيقفل أبواب الشر ويفتح أبواب الخير» يقفل أبواب 
الحرام ويفتح أبواب الحلالء ويترك الوزر ويكسب الأجر» يقول 
تعال عن غاد الرجن: کاواللین قولوت وا خب نا س أووا جا 
رفراتتا فة عن رَاجعلَا مقن إمَاما )€ [الفرقان: 74]. ˆ 

والمرأة الصالحة سعادة وا الدنيا تدغرة إلى اير ,ودره 
من الشر وترغبه ف الطاعة» وترهبه من المعصية» وهكذا كانت أم 
سليم رضي الله عنها عندما حطبها أبو طلحة فقالت: والله ما مثلك 
يرد يا أبا طلحة» لكنك رحل كافر وأنا مؤمنة» فأسلم ولا أطالبك 
عهر إلا الإسلام. فأسلم على يديها وحسن إسلامه» وكان صوته قي 
الجيش خير من ألف رجل» ودعتّه إلى البذل فتصدق بحديقته بيرحاء 
وهي أحسن أمواله» ودعته إلى الصبر؛ إذ قالت له لما مات ابنه أبو 
عمير: يا أبا طلحة لو أن أناسًا أعاروا عارية لآخحرين» هل يردوما 
علیهم؟ قال: نعم. قال: فإن الله قبض ابنك فاحتسبه. 

والمرأة الصالحة سعادة لروجها ف الآحرة. يقول تعال: ربا 
رُذخِلَهُم جات عذنِ التي وعدَهم ومن صلَح مِن آبائهم 
وأزواجهم وَذريانهم َك أئت الْعريرٌ الْحَكِيمْ ) [غافر: 8]. 
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ونما يدل على اما سعادة لزوجها قوله 44 «أربع من 
السعادة: المرأة الصالحةء والمسكن الواسع» و الجار الصال» 
والم ركب اهنيء» وأربع من الشقاء: الجار السوءء والمرأة السويى 
وال ركب السوء والمسكن الضيق». 

والمرأة الصالحة حسنة الدنياء يقول تعالى: لومنْهُم من يول 
ربا آنتا في الدليا حَستَة رفي الآخرة حَستة وقنا عذاب لار )¢ 
[البقرة: 201]. قال محمد بن كعب القرظى: حسنة الدنيا هى للمرأة 
الا وها حه اجس ا ها ا وان ا 
ليكون حستاء وحسنة لأولادها ليكونوا حسنين» وهي سبب حسن 
الكلام» وحسن الأفعال» وحسن التعامل؛ بل هي سبب حسنات 
النهار لزوجها؛ إذ تذکره بالله تعالی؛ لیکون ذاکرًّا» وتحثه على 
الصلاة تي المسجد جماعة؛ ليكون مصليًاء وتحثه على الصدقة؛ 
ليكون متصدقاء وتحثه على الصيام وتوقظه في الليل؛ ليكون 
متهجدا؛ فإن أبى نضحت في وجهه للماء. 

والمرأة الصالحة حير مال يتخحذ؛ فعن ثوبان قال: لما نزل قي 
الذهب والفضة: [وَالْذِين يكنزون الذَهَب وَالْفِصضةَ ولا يُنفقوتها 
في یل اا فبشرهم بداب یہ # [التوبة: 34]» قالوا: فأي مال 
نتخذ؟ قال عمر: فأنا أأعلم لكم ذلك» فأوضح على بعيره» فأدرك 
البى ييي فقال: يا رسول الله أي المال نتخحذ؟ فقال: «ليتخذ 
احا قلبًا شاكرًا» ولسائًا ذاكراء وزوجة مؤمنة تعين أحدكم 
على أمر الآخرة». 

والمرأة الصالحة سكن لزوجحها ومودة ورحمة. يقول تعالى: 
ومن آياته أن حَلَق كم من ألفسكم أزوَاجًا كوا اليه 
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وجعَل يكم مَودَة رَرَحْمَة إن في ذلك لات لقوم 
يكروت € [الروه: ا ق الصالحة» فهى 
ذات الدين الي استسلمت لرما وانقادت له وحالفت النفس 
a‏ آمر الله وميه وخبره 
وحكمه فقالت: #سمعتا وأطعتا غْفرَاك ربتا وليك الْمَصيرُ م 
ودانت بالإسلام وأطاعت رسوهما بي واقتدت بالصالحات اللوات 
لا حوف عليهن ولا حزن» وسارت على طريقهن لتحشر معهن» 
وسلمت من تقليد أعداء الله في العادات والتقاليد والألبسة 
والقصات والصبغات والعدسات والاحتلاط بالرجحال واججون 
والخلاعة؛ لعلمها أن من تشبه بقوم فهو منهم. 

وق طلب الصالحات ذوات الدين يقول ب: «تنكح المرأة 
لأربع: لماهاء ولحسبهاء ولجماهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداك». وني هذا تقد لذات الدين على ذات الجمال؛ لأن 
جمال الباطن أولى من جال الظاهر. يقول بلٍ: «إن الله لا ينظر إلى 
صو ركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ». وقدم 
ذات الدين على ذات المال؛ لأن المال فتنة؛ ولأن الله يعطي المال من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب» وقدم ذات الدين 
علاك السب ون الراريى امات ست مالساب قول 
تعالى: إن أكرمَكم عند الله أنقاكمْ € [الحجرات: 13]. 

ls‏ الصالحة هي الت إذا نظر إليها زو جها سرته؛ فلا ينظر 
الى سواها» وهي سروره الذي يحفف آلامه ومومه وغمومه ویزیل 
أحزانه؛ إذ تدحل السرور عليه» وتذهب المموم» فإذا غلب الرجاء 
عليه د كرت با رق و اذا غلب ارف عليه د كرت بالرجاء حى آذ 
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يأمن ولا يقنط» وهكذا كانت خديجة بنت خويلد مع رسول الله 
کان يأتيها مهمومًا مغمومًا فيقول هما: «دثرون زملون ». 
فتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا؛ ل ي 
الضيف وتنصر المظلوم» وكسي المعدوم» فكوففت على هذا الرد 
بسرور أعظم؛ إذ سلم الله عليها وسلم عليها جبريل وبشرها ببيت 
قي الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؛ لأا كانت ربة بيت 
وليست ربة سوق ولا لعب ولا هو» ولم تصخب ولم تتعب من 
الدعوة ومن صاحبها. 

والملاحظ من معظم النساء اليوم أن ماما للسوق وللمدرسة 
وللأعراس» فلا تتجمل لزوجها بشيء ولا تمتم بسروره؛ بل كثيرة 
الهم والخم كثيرة اليأس والقنوط؛ فهي في عذاب وزوحها ي 
عذاب؛ لذا لما زار إبراهيم اظ ابنه إماعيل سأل زوحته: كيف 
حالكم؟ قالت: نحن بش حال. قال هما: أقرئي زوجحك السلام» 
وقولي له: غير عتبة بابك. فلما حاء إسماعيل أخبرته زوجته عقالة 
إبراهيم» قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك» ثم تزو ج أخحرى» 
وزارهم إبراهيم مرة أحرى» وسأله عن حاهم» فقالت: نحن بأحسن 
حال. فقال: أقرئي زوحك السلام» وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما 
حاء إماعيل أخبرته الخبر قال: ذاك أي وقد أمرني أن أمسكك. 

فإبراهيم أمر ابنه أن مسك صاحبة السرور وأن يطلق صاحبة 
الشرور. 

والمرأة الصالحة هي الي إذا أمرها زوحها أطاعته؛ لأن القوامة له 
عليها. يقول تعالى: [الرجال قَوَامُون على النْسَاء « [اساء 34 
ولأن له عليها درجة. يقول تعالل: ٠‏ وللرّجال عَلَْهِن دَرَجَة ) 
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اة 228 ونه سد ها وه ااك ل قال فال 
ريا سيْدحا لدا لباب € [يوسف: 25]؛ أي زوجها فسمى الله 
الزوج سيدًا. وقي الحديث: «فإمم عوان عند كم »؛ أي مل وكات 
عندكم. لأن حق الزوج على الزوحة عظيم. يقول 5: «لو كنت 
آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء 
والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق رها حت تؤدي حق 
زوجها»» وطاعة المرأة لزوجها موجحب للجنة. يقول 45: «إذا 
صلّت المرأة خسهاء وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت 
زوجهاء دخلت الجحنة من أي أبواب الجحنة شاءعت». 

والمرأة الصالحة هي الي إذا غاب عنها زوجحها حفظته قي 
نفسهاء فلا تنظر إلى الرجحال الأحانب؛ لأن الله أمرها بغض بصرها. 
فقال: [وقل لِلْمُوْمنات يَغْضْصض من أبْصَارهِنٌ ) [النور: 31]» 
اا ا سا ا او ا 
الأعراض» والنظرة الحرمة سهم مسموم من سهام إبليس؛ إذ تحدث 
قي القلب خحاطرة ا فلقاء. 

وقد مدح الله احور العين بغض أبصارهن على أزواجحهن» قال 
تعالى: لوَعِنْدَهُم قَاصرَات الطْرْف عن ) [الصافات: 48]ء وقال: 
وَعِندَهُم قَاصِرَات الطَرف اراب € [ص: 52]. ولا تخضع بالقول 

مع الرحال الأحانب؛ لا بالماتف ولا بالمشافهة ق الأسواق 
والمنتزهات؛ حي لا يطمع الذي في قلبه مرض» ولا تقول إلا قول 
ر وإذا كانت المرأة ني الصلاة تصفق حن لا يخرج صوقًا 

فتفتن المصلي» فكيف إذا حرج صوها لزرع الأمراض في القلوب 
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والمرأة الصالحة هي الي لا تخرج من بيت زوحها إلا بإذنه؛ 
لأا تعلم أن وظيفتها في بيتها ومسئوليتها قي بيتها؛ لقوله تعالى: 
فزن في نيوك رلا برجن تبرج الْجَاهية الأولّى ‏ [الأحزاب: 
3 ويقول #5: «والمرآة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها»» ولا قالت له أم حميد الساعدية: يا رسول الله إني أحب 
الصلاة معك في مسجدك. قال ها: «قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك ي حجرتك» وصلانك 
في حجرتك خير من صلاتك في دارك. وصلاتك في دارك خير 
من صلاتك فې مسجدي». 

وعذرها الإسلام عن صلاة الجماعة» وعن صلاة الجمعة» وعن 
الجهاد؛ لتبتعد عن الرجال الأحانب ولتأمن الفتنة» والمرأة عورة؛ 
فإذا حرحت من بيتها استشرفها الشيطان وقادها إلى المهالك» وخير 
للمرأة مقر دارها. وقد ورد عن أم المؤمنين سودة بنت زعمة رضي 
الله عنها أن الناس قالوا ها: حجي مع الناس ليستفيدوا ا 
قالت: لقد حججت مع البي بي وإن الله أمرني أن أقر في بيي. 
فقال: لوقن في بُيُوتكنٌ € وأمرني رسول الله لل أن أقر ي بيي» 
فقال: «هذه - أي حجة الوداع - والزمن الحصر ». قالوا: فلم 
تخرج إلى جنازها عند موها. 

وأين نساء اليوم الولاجات الخرحَات اللواتي يخرحن كل يوم إلى 
السوق» أو إلى المتتزهات» أو إلى الستشفيات؛ لا لطلب العلاج ولكن 
للفتنة» إن الله هن بالمرصاد» وعليهن إتم الفتنة وإتم إضلال الرحال 
وانحرافهم» وهن داعيات للشيطان وداعيات إلى أبواب جهنم. 
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والمرأة الصالحة هي الي تحفظ زوحها في ماله؛ فلا تبذر بماله؛ 
لأا تعلم إن المُبذرينَ كالوا إخرَان الشياطين وكان الشَيْطَّان 
ره كفُورًّا) [الإسراف: 27]ء ولا تسرف فيه» لأا تعلم أن رها 
ER TE‏ لإ ركلوا 
واشربُوا ولا رفوا إل لا يحب الْمُسْرفين ) [الأعراف: 31]» 
وتعلم أن اسان سان يوم القيامة عن المال فيم أنفقه» ولا 
تطالبه بكثرة الحلي؛ لأا لا تؤدي حقه» وقد سور به إسورة من 
نار» وقد تکون من یکنزه لَوَالذِينَ یکنژون الذَحَب وَالْفِصّة وَل 


E. 0‏ ر اوو ن ر وا ق و 


بُتفقوتها في سيل الله فبَشَرَهُم بعذاب اليم * بوم يُحْمَى عَليْهًا في تار 
جهنم كى بها جهَهُمْ وَجنوْهُم عورخ [الوبة: 34. 35]. 

ويقول #: «خير الدساء من تسرك إذا نظرت» وتطيعك إذا 
أمرت» وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك». 

والمرأة الصالحة هي الودود الي تتودد لزوحهاء وتلين له ي 
الكلام» وتخفض له الجناح» وتحتنب ما يبغضه» وتسعى لما يرضيه؛ 
فهي آلين من الزبد وأحلى من العسل. 

قال شريح القاضي: م أر ما يغضب من أهلي منذ عشرين 
سسنة. قال الشعي: کیف؟ قال ليت جا أول ليلة ر کین فقالت 
لي: أنا امرأة غريبة» e e‏ 
وما الذي تكرهه فأت ركه. قال: فقلت: إن رأيت حسنة فانشريهاء 
وات رايت سهة فاس ريها. وقد مدح الله احور العين بالتودد 
لأزواحهن» قال تعالى: «(عربًا أثْرَابًا € [الواقعة: 37]. 

والمرأة الصالحة هي الولود الي تكثر الإنجاب؛ لتكثير الأَمة؛ طلبًا 
للأجر وسعيًا للإصلاح الولد ورغبة في دوام الثواب به؛ إذ لا ينقطع 


خير متاع .. الانيا 


العمل بوجود الولد الصا الذي يدعو لوالده. وقد قال : 
«تزوجوا الودود الولود». 

والمرأة الصالحة هي الي إذا غضب زوحها عادت إليه» وتضع 
يدها فی يده وتقول: لا أذوق غمضًا حن ترضى؛ لأن رضا الزوج 
مطلب شرعي وثواب إلمي وإقامة للأسرة» ولأمُا تعلم أن الحورية 
ال أعدت له تقول إذا آذته زوجته في الدنيا: لا تؤذه قاتلك الله؛ 
فإنغا هو عندك دحيل يوشك أن يفارقك إلينا. يقول 5: «نساؤ كم 
من أهل الجنة الودود الولود العؤود إلى زوجها › التي إذا غضبت 
جاءت حت تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمصا 
ج ترصی»: 

فاحرص يا عبد الله على المرأة الصالحة؛ فما حسنة الدنيا قبل 
تة لاخر ةة واسال اله أن ووك ق اليا حشينة وق :الأ جرة 
خسنة و أن قك غذاب التار واظفر جذات الدين تربك يداك 
وإياك وحضراء الدمن؛ وهي المرأة الحسناء ف منبت السوء. 

اسأل الله أن يرزقنا الصالات فن الأعمال» والصاحات من 
الأحلاق» والصالحات من النساء» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد بن عبد الله وعلی آله 


وصحبه ومن والاه. 


